ردود وبراهين 


موقف الإسلام من الإ لحاد 


إن الإلحاد تيار فلسفي يقوم على 
إنكار وجود الخالق؛ والحق أنه ليس عند 
الملاحدة دليل موافق للعقل أو المنطق يدل 
على عدم وجود الله تعلل» وعلى عدم 
صحة القول بوجود الله تعالى؛ فالإلحاد 
وإنكار وجود الخالق أفسد القول» وأبطل 
الباطل؛ لأنه لا بد للممكن من واجب» 
وللمُحدّث من قديم» والمخلوق من 
خالق غير خلوق؛ فليزم وجود الخالق 
الغني القديم الواجب بنفسه بالضرورة”» 
ويدل على ذلك قوله تعالى: َم خُلِقُوأ 
ِن غَيْرِ شَىْءِ أمَّ هُمْ ألْكَلِفُونَ4 
[الطور: 5؟] » فإنكار وجود الخالق إن 
هو دليل على فساد الفطرة؛ لأن الفطرة 
السليمة والمخلوقات كلها تدل على أن الله 


.)7"١5 ينظر: شرح الأصبهانية (ص:‎ )١( 


عبيد الله الباقي أسلم 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


خالق كل شيء ومالكه ومدبره» وهو 
المستحق لجميع أنواع العبادة» ويوضح 
ذلك ويؤكده الدلالات الآتية: 

أولاً: دلالة الفطرة": 

ولا ريب أن كل إنسان يولد على 
صفة تقتضي إقراره بأن له خالقا مدبراء 
وتستوجب معرفته إياه» وتألهه له؛ وهذه 
الصفة ذاتها هي المغروزة في الإنسان التي 
تقتضي اعتقاده للحق دون الباطل» 
وإرادته للنافع دون الضارء وإذا كان قد 
علم بالبراهين اليقينية القاطعة أن وجود 
الخالق أعظم الحقائق» وأن معرفته والتأله 
له أعظم المنافع؛ فإنه يتعين بذلك أن 
(۲) ينظر: الأدلة العقلية والنقلية على أصول 


الاعتقاد (ص: ۱۹۸ - »)۲٠۸‏ والإلحاد للمبتدئين 
(ص: 1۷ - ۷۰). 


يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع 
والإيان به"» ويدل على ذلك ما يليٍ: 

١‏ - قوله تعال: اَم وَجْهَكَ 
ين حَنِيًا فِظرَت الله لي فَطْرَ 
RE‏ تَبْدِيلٌ لق الله لك 
الین لْقَيَم وَلَكنّ ا لاي لا 
يَعْلَمُونَ4 [الروم: .]١‏ 

Oe‏ و رَبك 


للد 


سے 


0 بق عَادَمَ من هررم َرَيتَهُمْ 

شهَدَهم هُمْ عل أيهم ا بِرَبْكُمْ 
0( [الأعراف: ]١7١‏ . 

٣‏ -وقول النبي 4: «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه» أو 
ينصرانه» أو خسان 

ففطرة الإنسان مقتضية موجبة لدين 
الإسلام وتستلزم الإقرار بالخالق ومحبته 
والإخلاص له» وذلك يحصل شيئًا بعد 


(۱) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ »)٤٥۸‏ 
وشفاء العليل (ص: .)6٠١‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم 
الصبي فهات هل يصلى عليه (ح: و6 ة وصحيح 
مسلم» كتاب القدر» باب معنى كل مولود یولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
(ح:5108). 


شيءٍِ بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من 


العوارض» ذ 


فمن أنكر الصانع إنا أنكره 


لفساد فطرته بطارئ ماء حال بينها وبين 


مقتضاها". 
ثانا : دلالة المخلوقات*: 


إن كل شيء يدل على وجود الله 


تعالى» إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار 


قدرته سبحانه» وما ثم إلا خالق وخلوق» 
والمخلوق يدل غل اللتالق فطرة ويذاهة 


إذما من أثر إلا وله مؤثرء ىا اشتهر 


قول 


الأعرابي الذي سئل كيف عرفت ربك؟ 
فقال -بفطرته السليمة-: البعرة تدل على 
البعير» والأثر يدل على المسير» فسماء 
ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وجبال 
وبحار وآنهار» أفلا تدل على السميع 


البصير( 0). 


وقد ورد كثير من النصوص الشرعية 


(۳) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۳۸۳)» 


وشفاء العليل (ص: ۹ 


() ينظر: الأدلة العقلية والنقلية على أصول 
الاعتقاد (ص: ,.)5١- ۲٠۹‏ والإلحاد للمبتدئين 


(ص: لاا .(TA—‏ 


)٥(‏ ينظر: ترجيح أساليب القرآن على أساليب 


اليونان (ص: .(AT‏ 


التى تنص على أن الله خالق كل شىء 
ومالکه» e‏ 
e‏ 


و س 


لآ إِلَه إلا هو حلي 


وَهُوّ عل 13 شَىْءِ 1 14 
”| » وقوله تعالى: 8 
أ ندر ل فون اکم 
٤‏ ] » وقوله تعالى: i‏ 
مء تََارَكَ أللَّهُ رَتُ 
[الأعراف: 4 5]. 

ثالثًا: دلالة العناية: 

يقصد بالعناية ظهور آثار الكمال» 
والتي تتجلى في إتقان الله تعالى وإحكامه. 
ودقة صنعه وترابطه وتناسقه؛ وهي مبنية 
على أصلين: 

الأصل الأول: أن جميع المخلوقات 
التي ههنا موافقة لوجود الإنسان مهيأة له 

الأصل الثاني: أن هذه الموافقة» وهذه 
الدقةء وهذا الإتقان والتناسق بالضرورة قد 
أوجد من قبل حكيم خبير مريد لعبادة 
الخلق له وتوحيدهم إيا.ه. 


)١(‏ ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 


وبيان ذلك با يلي: 

أ-الدقة والإتقان: 

وإذا كان الخلق يدل على وجود الله 
عر وجلَّ؛ فإن دلالة الإتقان والعناية على 
وجوده أظهر وأبين؛ لأن العناية أخص من 
الخلق» وهي ظاهرة في الكائنات كلها. 

١‏ - قال تعالى: «صنْعَ الله الذي 
قن كل َىْءِ 4 [النمل: ۸۸] 
1ت وال تغاق: الد 5 
ور وا خلى الإننلن ين 
طي4 [السجدة: ۷] . 

فهذه الآدلة الشرعية ومثلها تدل 
على عناية الله تعالى .هذا الخلق؛ لما فيه من 
التنظيم الدقيق» والتناسق العجيب في 
أجزاء الكون كله ”» بل في ذلك أعظم 
دليل على بطلان الخرافة القائلة بحدوث 
العوالم عن طريق المصادفة ". 


(ص: 2577» والدلائل القرآنية على توحيد الربوبية 


(ص: )6٠١‏ 
(۲) ينظر: الدلائل القرآنية على توحيد الربوبية 
(ص: .)٦۳ - ٦۱‏ 


(۳) ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 
(ص: .)۲۳٣ - ۲۳٣١‏ 


ب -التقدير: 
وإذا كان الإتقان والعناية إعطاء 

كل شيء من الخلق والتصوير ما يؤدي به 
وظيفته على الوجه المناسب له. فإن التقدير 
أن يكون بالقدر الذي ينفع به نفسه» E‏ 
يضر غيره» ولا يصطدم بالمخلوقات 
الأخرى» وذلك يتم إذا ما وضع في مكانه 
الملائم وزمانه المناسب» وبالكم الذي 
يصلح ولا يفسد» وعلى الكيفية التي 
يتحقق ما التناسق والتوازن بين وحدات 
الكون وأجزائه ويتنظم بها سير الوجود. 

وهذا التقدير ظاهر عام في جميع 
خلوقات الله تعالى ى) قرر هذه الحقيقة 
في كتابه. 

١‏ - قال تعالى: #قَدُ جَعَلَ 

شَىْءٍ قَدَرَا4 [الطلاق: *] . 

وتال سال لو كن 
مدره تَقَدِيرَا4 [الفرقان: ؟] ©. 

ج - الحداية: 

إن الهداية من أظهر الأدلة الكونية على 


3 ينظرة ادن اراي عل ريد ابر 
(ص: ۳ -1€(. 


1 دو 4 


وجود الله عز وجلء ويقصد بها أن كل 
خلق من مخلوقات الله تعالى قد ألهم غاية 
لي و 


ونه اقدانة يفت امتصودة غل 
الكاثنات التي تنحرك بالإرادة فحسب» 
ولكنها هداية مبثوثة في كل شيء في هذا 
الوجود؛ لتحمل في طياتها أبلغ الأدلة على 
وجود الرب جل وعلا فطع صنعه وتدبيره. 
١‏ -قال تعالى: قال رتا ِى أَعَطَ 
شىء خَلَقَهُم ثم هَدَی) [طه: ]6١‏ . 


شئْءٍ حَلقَةر وَيَدَاْ خَلقَ الإنسن من 
طينٍ) [السجدة: ۷] ”. 
فالذي خلق 3 قات» وأعطاها 
خلقها الحسن الذي لا يقتر بح العقول 
فوق حسنه» وهداها لمصالحهاء هو الرب 
على الحقيقة» فإنكاره إنكار لأعظم 
الأشياء وجودّاء وهو مكابرة ومجاهرة 
الئل 


(۲) المصدر السابق (ص: 55 - .)٦٠١‏ 


(۳) ينظر: تفسير السعدي (۱/ 005). 


رابعا: دلالة المقاييس العقلية : 

ا ف روص| قم حرف أل 
كثيرة في القرآن الكريم؛ وهي المقاييس 
العقلية التي تدل على أصول الدينء 
ومنها الإيان بوجود الله تعالى» وربوبيته» 
کا قال تعال: أ ُو من عبرم 
أ هُمْ ألَكَلِقُوتَ4 [الطور: ]١‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله-: "هذا تقسيم حاصر ذكره الله 
بصيغة استفهام الإنكار ليبين أن هذه 
ااك ا سكن 
شىءٍ4 أي: من غير خالق خلقهم؛ أم 
هم خلقوا أنفسهم وهم يعلمون أن كلا 
النقيضين باطل؛ فتعين أن لهم خالقا 
خلقهم سبحانه وتعالى'' ". 

وقال تعالى: وما اد الله مِن وَأَدٍ 
وَمَا كان مَعَدُدِ مِنْ 
با خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُّهُمْ عل بَعْضٍ 
سُبَحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ4 [المؤمنون: 


.]4١ 


.)209 /5( مجموع الفتاوى‎ )١( 


هذه الآية الكريمة تدل دليل التمانع 
على أن خالق العام واحد» لا رب غيره 
ولا إله سواه؛ فکا يستحيل أن يكون 
للعالم ربان خالقان متكافئان» وكذلك 
يستحيل أن يكون لهم إلمان معبودان؛ 
فالعلم بأن وجود العام عن الصانعين 
متاثلين ممتنع لذاته» مستقر في الفطر 
معلوم بصريح العقل بطلانه» فكذا تبطل 
إهية اثنين'". 

خامسا: دلالة معجزات الأنبياء: 

إن معجزات الأنبياء من أظهر 
الذلائل عل ربوية الله عر وجلا زذلك 
بأن هذا الدليل مبني على مقدمتين ونتيجة: 

المقدمة الأولى: حدوث هذه الآيات 
المعجزة للبشر على خلاف معهودهم ما 
يدركونه من أسباب. 

المقدمة الثانية: أن حدوثها على تلك 
الصفة يدل على أن لما مسببا موجدا 
أوجدها على غير تلك الهيئة المعهودة. 

النتيجة: لا بد أن يكون الله جل 
جلاله هو الذي أوجد هذه الآيات على 


() ينظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: ۲۸). 


جهة تخالف ما سنه كونًا. 

ف"هذه الطريق من أقوى الطرق 
وأصحها وأدلمها على الصانع وصفاته 
وأفعالة» اناف ادل هة الريك 
بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة 
العقلية الصريحة بمدلولاتها؛ فإنها جمعت 
بين دلالة الحس والعقل ودلالتها 
ضرورية بنفسها؛ ولهذا يسميها الله 
سبحانه آیات بينات» ولیس في طرق 
الأدلة أوثق ولا أقوى منها ...كما كانت 
من أدل الدليل على وجود الصانع 
وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليات 
والجزئيات وعلى رسالة الرسول وعلى 
الميدأ والمعاد"”. 

فالمعجزات إحدى الطرق القرآنية 
في إثبات الربوبية؛ وذلك أن المعجزة كا 
تدل على صدق الرسل؛ فإنها تدل أيضًا 
على ربوبية المرسل وألوهيته”. 

سادسا: دلالة الآيات الشرعية: 

لقد ورد كثير من الآيات القرآنية 


.)١١۹۷ /۳( الصواعق المرسلة‎ )١( 
.)55 /9( ينظر: درء تعارخ ض العقل والنقل‎ )۲( 


ا د و ص ےک وو کر صر 

لسّموتٍ والأرض فل اة قل أَمَاغَدَدْئم 
2 ٣ر‏ م 57 عو ر ,2 

من دويةء أوَلِيَاء لا يمد لِإنفُسِهمَ 


شَىْءٍ وَهْوَ و الوا اَ4 اشا 


۲ -قوله تعالى: خلا لی أله كرون 
ماداق اتن من درنة القمان:11] .. 

فمن تأمل مثل هذه الآيات الشرعية 
نع شاهدة انات :زبويية انه تعال؛ 
ومن أنكر وجوده وربوبيته فهو بمنزلة 
إنكار العلم وجحده ”. 

سابعا: دلالة الآيات الكونية: 

صور الاستدلال بالآيات الكونية 
على الخالق كثيرة جدًاء ومنها: 

أ - خلق الإنسان: 

کا قال تعالى: رق اشم آنا 


(۳) ينظر: عقيدة التو حید (ص: ۲۳ - .)۲٤١‏ 


تُبَصِرٌونَ 4 [الذاريات: «[Y ١‏ وقال تعالى: 


اة ق E‏ 0 حرق 
تد لوو کو فو عن 


لله رب له ألْمْنْكُ لآ إلة إلا هُوَ 
أن تُصَرَهُونَ 4 [الزمر: ]١‏ 

فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان 
في غاية الحسن والاستقامة» وهو دليل 
شرعي؛ لأن الشارع استدل به» وأمر أن 
يستدل به؛ وهو دليل عقلي؛ لأنه بالعقل 
تعلم صحته ". 

ب - خلق السموات والأرض: 

إن خلق السموات والأرض يدل 
على الخالق دلالة صريحة؛ ىا قال تعالى: 
ورین ات لق لسوت لض 
وَمَا بت فِيهِمَا من دَآبَّةِ وُو عل جَمَعِهِمَ 
ذا يَسَاءُ قَدِيرُ» [الشورى: ۲۹] » وقال 
تعالى: لق آلسّمْوَتٍ وار أَحَبَرُ 
مِنْ خَلْقِ الاي وَلَحِنّ ا ڪر الئاس 
لا يَعَلَمُونَ) [غافر: 01] . 

وقد جاء الأمر الصريح بالنظر في 
خلق السموات والأرض» قال تعالى: 


a 


.)۲۹۲ /۱( ينظر: النبوات لابن تيمية‎ )١( 


فل تثرو مانا في 


َآلْأَرْضٍْ)» [يونس: 2.1١٠١‏ كا جاء 
الإنكار على الكفار في إعراضهم عا في 
السموات والأرض من آيات تدل على 
ربوبيته -تعالى-» وانفراده باستحقاق 
دون شر فال ال ار 
وأ فى 0 َلسَّموَتِ ا 

تا e‏ لله مِن شَىءٍ4 [الأعراف: 
1٥‏ . 

خلاصة القول: 

إن الآيات الداعية إلى التفكر في خلق 
السموات والأرضء والمكرة على من غفل 
عن آيات| كثيرة جدًاء وحسبنا ذكر ما تضمنت 
من لفتات إلى ما في خلق السموات والأرض 
وما بينههما من وجوه الدلالة على الخالق 
البديع - جل وعلا-”. 


د عاد مام 
ات 


(۲) ينظر: الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد 
(ص: 556 - ۲۹۷). 


